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إحســـان  للمخـــرج  ”فيلمفارســـي“   
كوشـــباخت، و“النســـاء حســـب نظـــرة 
الرجال“ للمخرج ســـعيد نـــوري. فيلمان 
يكشـــفان لنا التجربة الكبيرة للســـينما 
الإيرانيـــة العريقة التـــي قُضي عليها أن 
تقبـــع ”خلف الحجاب“، بســـبب القواعد 
الرقابية الصارمة التي فرضتها ســـلطة 
رجـــال الدين منذ الإطاحة بنظام الشـــاه، 
وتأســـيس نظام دكتاتـــوري كاد يقضي 
علـــى صناعـــة الســـينما، بـــل واضطهد 
الســـينمائيين ودفع الكثيرين منهم، إما 
إلى الهجـــرة للخارج، وإمـــا التوقف عن 

العمل في الداخل.
هناك علاقـــة وثيقة بيـــن الفيلمين، 
فكلاهمـــا يعتمد على مقاطـــع كثيرة من 
الأفلام الإيرانيـــة التجارية التي أنتجت 
في إيـــران فـــي الماضي. الفيلـــم الأول 
يُبحـــر فـــي تاريخ الســـينما الشـــعبية 
الإيرانيـــة منـــذ أول فيلـــم إيراني ناطق 
عام 1932، والفيلم الثاني يركّز أكثر على 
الأفـــلام التجارية من الخمســـينات إلى 

نهاية السبعينات.

حنين إلى الماضي

إحســـان  مخرج فيلم ”فيلمفارســـي“ 
خوشـــباخت باحث وسينمائي ومؤسّس 
مهرجان للأفلام الكلاســـيكية، من مواليد 
1980 ويقيم فـــي العاصمـــة البريطانية. 
ويعكـــس فيلمـــه بالتالـــي تحـــرّره مـــن 
ســـطوة النظام، وتقديمه لأفلام الماضي 
التي كانـــت تحظى بشـــعبية كبيرة، من 
خلال نظـــرة مشـــبعة بالحنيـــن والحب 
والتقدير، بـــل إنه يعقد أيضـــا مقارنات 
ذكيـــة بيـــن ماضـــي الســـينما الإيرانية 
وحاضرهـــا، ويتوقـــف أمـــام مـــا يطلق 
عليـــه ”الشـــيزوفرينيا“ أو حالة الفصام 
التي صبغت المجتمع الإيراني لسنوات 
طويلة في عهد الشاه الثاني، محمد رضا 
بهلـــوي، الذي أدخل الحداثـــة الأوروبية 
إلى البلاد، وكيف أن المجتمع كان يغرق 
فـــي الحداثة ويســـتمتع بـــكل مزاياها، 
ولكنـــه كان فـــي الوقت نفســـه، حســـب 
الصورة التي يقدّمها إحسان خوشباخت 
فـــي فيلمـــه، يرتـــد عليها وينكـــص على 
عقبيه رافضا إياها، وهو ما يرى إحسان 
أنـــه أتاح أرضيـــة لما حدث فـــي ما بعد 
بالفعـــل، وتمثّل في التخلّي الجماعي عن 
مظاهر الحداثة وعودة المرأة إلى الشكل 

الريفي.
ورغـــم أنـــه يلمس فكرة الاســـتعداد 
الحداثـــة  عـــن  للنكـــوص  المجتمعـــي 
والـــذي ســـمح بتقبل فرض نمـــط حياة 
مختلف بعد قفـــز الخميني وزمرته على 
الســـلطة، إلاّ أنـــه لا يتجاهـــل الفـــرض 
والجبريـــة والاضطهـــاد والترويع الذي 
وقـــع على نجـــوم الســـينما ومخرجيها 
وفـــي مقدّمتهم أشـــهر الممثـــلات، فقد 
تـــمّ منعهنّ من العمـــل، وحوكم البعض 
الآخـــر، وســـجن، كمـــا دفـــع بعضهـــنّ 

إلى الانتحار.
يصف إحسان خوشباخت ما 

يصوّره فيلمه في مقال نشره 
بصحيفة الغارديان البريطانية 

(في 11 يوليو 2019)، فيقول 
”إنها قصة مأساة، 

سينمائية وحقيقية. 
لقد كانت إحدى نقاط 

التحوّل في الثورة 
الإيرانية، ولحظة 

حاسمة أعلن 
فيها موت 

السينما، عندما 
أشعل الإسلاميون 

النار في سينما ريكس 
في جنوب غربي إيران (في 

ميناء عبدان في 18 أغسطس 
1978) عندما كانت السينما مليئة

الثانـــي  العـــرض  يشـــاهد  بجمهـــور   
مســـعود  للمخـــرج  ”الغـــزال“  لفيلـــم 
كيميائـــي، وهـــو أحـــد أفضـــل الأفلام 
الشـــعبية الإيرانيـــة وكانـــت الرقابة قد 
العـــرض،  مـــن  لفتـــرة  منعتـــه 
وقـــد قتل فـــي الحـــادث 420 شـــخصا. 
الســـينما  عـــادت  الرمـــاد  مـــن  ولكـــن 

الإيرانية مجددا“.

اســـم  لفيلمـــه  اختـــار  خوشـــباخت 
”فيلمفارســـي“ في كلمـــة واحدة، كوصف 
معبّر عن الســـينما التجاريـــة أو الأفلام 
الشـــعبية الرخيصـــة التي تشـــبه أفلام 
فـــي  تنتـــج  كانـــت  التـــي  ب“  ”حـــرف 

هوليـــوود أو في مصر فـــي زمن القطاع 
العام الســـينمائي في الســـتينات، وهي 
تصوّر عادة قصصـــا ميلودرامية تمتلئ 
بالمبالغات والجريمة والعنف ومشـــاهد 
والخيانـــة  الحـــب  وقصـــص  الرقـــص 
والشـــرف، وتصـــوّر المرأة فـــي صورة 

نمطية.

 أفلام النوع

يعـــرض الفيلم نمـــاذج عديـــدة من 
هذه الأفـــلام، التـــي مضـــت وأصبحت 
أيضا تحاكي الكثير مـــن أفلام ”النوع“ 
GENRE في الســـينما الأميركية والإيطالية 

بوليـــوود  وســـينما  بـــل  والمصريـــة 
أيضـــا. فلم يكـــن المخرجـــون يعرفون 
حـــدودا، بل صنعوا أفلاما على شـــاكلة 
أفلام الويســـترن الأميركية، واقتبســـوا 
القصـــص مـــن هوليـــوود واســـتعانوا 
بالموسيقى الأصلية من أفلام سيرجيو 
ليونـــي، وخلقوا أنماطا مـــن الممثلات 
والممثليـــن كأبطال لتلـــك الأفلام بحيث 
تحاكي أبطال الأفلام الشعبية في سينما 
الغرب. واستعانوا بالرقص الشرقي في 
مشاهد تدور في علب الليل والكباريهات 

على غرار الأفلام المصرية.
عـــام،  بشـــكل  ”فيلمفارســـي“  إن 
ينعـــى تلك الســـينما الغاربة التي كانت 
مزدهـــرة، والتي رغـــم كل مـــا يمكن أن 
يقال عن نمطيتهـــا، كانت تعكس أنماط 
الحيـــاة فـــي المجتمـــع الإيرانـــي، بـــل 
وكيف أصبحت المرأة قادرة على تأكيد 
حضورها، والتعبير عـــن قوتها، وكيف 
كان الرجال يستغلونها ويميلون لفرض 
الســـيطرة عليها أو حتى المساعدة في 
إنقاذها من الســـقوط في وهدة الخطيئة 
من خلال النوع السينمائي الذي ابتكره 

المخرجـــون الإيرانيـــون وأطلقوا عليه 
أفلام ”الجاهل“ JAHELI. أو الرجل الخشن 
الغليـــظ العنيف ولكن طيب القلب، الذي 
يتشاجر في الملاهي الليلية في تنافس 
على قلـــوب المغنيات والراقصات، لكنه 
يرغب فـــي تخليصهنّ من نمـــط الحياة 
المتدنـــي فـــي هـــذه الأماكـــن والنجاة 
بهـــنّ من الأشـــرار. وهي ”ثيمـــة“ كانت 
موجـــودة أيضا في الأفلام المصرية في 

الخمسينات.
ويتوقف الفيلم أمام ظهور المرأة من 
غير حجـــاب أو غطاء الرأس والتخلص 
من الشادور التقليدي بعد صدور قانون 
فـــي زمن الشـــاه الأول رضا شـــاه، عام 
1936 عـــرف بقانـــون ”كشـــف الحجاب“ 
يحظر ارتداء الحجـــاب. ونرى انعكاس 

هذا على عدد من الأفلام.
أمام  أيضا  ”فيلمفارســـي“  ويتوقف 
ظاهـــرة تركز هذا النوع مـــن الأفلام في 
المـــدن الكبـــرى، وذهـــاب الفتيـــات من 
الريـــف إلى المدينة للبحـــث عن العمل، 
ويصوّر المدينة مكانـــا حديثا عصريا، 
يعـــجّ بالأماكـــن الجذابة، وهـــي صورة 
كانت تتســـق مـــع الرغبة الرســـمية في 
الترويـــج للحداثـــة التـــي أدخلها نظام 

الشاه إلى إيران.
ومـــن أهمّ مـــا يذكره الفيلـــم ويدلل 
عليه بالصور، ما تعـــرّض له الكثير من 
الســـينمائيين بعد الثورة الإسلامية من 
تعنّت وعنـــف، فبعد وصـــول الخميني 
للســـلطة فـــي 1979، نشـــرت الصحـــف 
القوميـــة فـــي إيـــران اســـتدعاء يطالب 
العامليـــن في صناعة الأفلام الشـــعبية 
ونجومهـــا  (فيلمفارســـي)  الإيرانيـــة 
المشـــهورين، بالمثـــول أمـــام محكمـــة 
ثوريـــة للتحقيـــق معهـــم. وقـــد صدرت 
عليهم أحكاما بالمنع من العمل وتعرّض 

البعض منهم للسجن.

 نظرة سلبية

أمـــام هـــذه النقطة تحديـــدا يتوقف 
الفيلـــم الثاني ”النســـاء حســـب نظرة 
الرجال“. وهو ينقســـم إلى أقســـام عدة 
تحمـــل عناوين مختلفـــة، كلها تعبّر عن 
النظرة السلبية لصناع السينما للمرأة: 
كأم أو كزوجـــة مغلوبة علـــى أمرها، أو 
كعاهـــرة، أو كقروية باحثـــة عن العمل 
فـــي المدينة، أو كأم يجـــب أن تبقى في 
المنـــزل ترعـــى الأبناء.. وغيـــر ذلك من 
الصـــور النمطيـــة التـــي يســـتعرضها 
ويعلق عليها مـــن خلال مقاطع من 120 
فيلمـــا من الأفلام الإيرانية التي لم يعد 
لها وجود، فالفيلم يعترف بأن النظام 
الإيرانـــي الجديـــد الذي اســـتولى 
على الســـلطة في 1979، قام بحرق 
ويتوقف  الأفـــلام.  مئات  وإتلاف 
فـــي البداية أمام صـــورة تظهر 
يعلوها  التـــي  الأفـــلام  علـــب 
الصـــدأ، ويذكر أنه اســـتعان 
الفيديو  شرائط  من  بالكثير 
مـــن نـــوع VHS التي طبعت 

عليها هذه الأفلام.
مخرج الفيلم هو ســـعيد 
نوري، مـــن مواليد 1974، درس 
طهران،  جامعـــة  فـــي  الســـينما 
ثم ذهـــب إلى فرنســـا حيث واصل 

دراساته السينمائية وحصل على درجة 
الدكتوراه في الســـينما عـــام 2013 وعاد 
إلـــى إيران. وفيلمه التســـجيلي الطويل 
الأول هو خلاصة مشـــاهدة مئات الأفلام 
الإيرانيـــة القديمة الممنوعـــة تماما في 
إيـــران منـــذ الثـــورة الإســـلامية، ومن 
واقع المتوفر على شـــرائط الفيديو وقد 
شـــاهد نحـــو 10 آلاف ســـاعة، تمكّن من 
إعداد فيلمه الـــذي يوثّق لصورة المرأة 
في الســـينما التجارية. ورغم أنه أجرى 
مقابلات مع عدد كبير من الســـينمائيين 
الذين عملوا في الســـينما في إيران، إلاّ 
أن فيلمـــه يخلو من المقابلات المصوّرة 

ويعتمد على التعليق المباشر بصوته.
الفيلم يقدّم صورة شـــديدة السلبية 
عن الأفلام التجارية الشـــعبية الإيرانية، 
فهـــو مـــن البدايـــة يتعامـــل معهـــا من 
منطلق رصد النظرة الذكورية لصناعها 
”الرجـــال“ إلـــى المـــرأة الإيرانيـــة، فهو 
يختار مشـــاهد محددة قصيـــرة من 120 
فيلما تصوّر 70 موضوعا تتعلق بالمرأة 
منذ بدايات الســـينما الناطقة في إيران، 
إلـــى حيـــن توقـــف هـــذه الســـينما عام 
1979 بموجـــب التعليمات التي أصدرها 
الخميني بأن الســـينما يجب أن تعكس 
وفرضـــت  الإســـلامي،  المجتمـــع  قيـــم 
بالتالـــي رقابـــة مشـــدّدة علـــى الإنتاج 
الإيرانـــي وعلى جميع الأفـــلام الأجنبية 

التي يتم استيرادها. 
لكــــن الفيلــــم لا يقــــول ذلــــك، ولا يبدو 
نقديــــا كمــــا يتوقع المــــرء، بــــل يميل إلى 
عرض صورة لماضي الســــينما الإيرانية 
لكــــي يديــــن نظرتهــــا المتدنيــــة للمــــرأة، 
خــــلال  الفيلــــم  يصــــوّر  رأيــــه.  حســــب 
اســــتعراض صورة المرأة، أفلام الماضي 
التجاريــــة، كيف كانت تمتلــــئ بالقصص 
الميلودراميــــة والمطاردات وجرائم القتل 
والمخــــدرات والجنس والعنــــف والزواج 
القســــري والحمــــل والإجهــــاض وتمــــزق 

المرأة الإيرانية بين الحداثة والتقاليد.

الفيلم من إنتاج شركة خاصة إيرانية 
بالتعاون مع أرشــــيف السينما في إيران، 
أي أنه أنتج بمباركة الســــلطة الرســــمية. 
وقــــد ذكّرنــــي الفيلم الذي شــــهد مهرجان 
روتــــردام عرضــــه العالمــــي الأول، بحوار 
دار بينــــي وبين الممثل الإيراني الشــــهير 
أحمد نجفي في عــــام 2012 عندما تزاملنا 
في عضويــــة لجنة تحكيم مهرجان طهران 

للأفلام التسجيلية والقصيرة.
 (1948 (مواليـــد  نجفـــي  أحمـــد  كان 
من كبار نجوم الســـينما فـــي إيران. وقد 
وجدتـــه متفتحـــا، وعلمت أنـــه درس في 
الولايات المتحـــدة، وأخبرني أنه متزوج 
من أوكرانية، وأنه يتمتع بحرية الســـفر 
للخـــارج، وكان يدخـــن كثيـــرا ويتحدث 
كثيـــرا، ويلقـــي بالنـــكات، علـــى العكس 
مـــن زميله في اللجنـــة، الذي كان مخرجا 
إيرانيا شـــديد التزمت يميل إلى التشكك 

في الغرباء بشكل عام.

هروب جماعي

ســـألت أحمـــد نجفـــي عـــن الرقابـــة 
علـــى الســـينما، وقلت لـــه إن الســـينما 
يجـــب أن تتضمن  لكي تكـــون ”طبيعية“ 
أنواعـــا مختلفـــة مـــن الأفـــلام، وليـــس 
نوعـــا واحـــدا، وأنه لا يجـــب أن تخضع 
لمعاييـــر ”أخلاقية“، وذكّرته بالســـينما 
الإيرانيـــة القديمـــة في زمن الشـــاه التي 
كانـــت تتمتـــع بالحريـــة فـــي التعبيـــر 
وبالســـينمائيين الإيرانييـــن المرموقين 
أمثـــال مســـعود كيميائـــي وســـوهراب 
شهيد سالاس ودريوش مهروجي وبهرام 

بيزالي.
وقد انبـــرى أحمد نجفي الذي أصبح 
مـــن ”أهل الثقة“ وتولّى منصبا رســـميا، 
يدافـــع بشـــدة وحماســـة عـــن الوضـــع 
السينمائي القائم، ويبدي تقزّزه ورفضه 
للأفـــلام الإيرانية التـــي كانت تصنع قبل 
الثورة، ويتهمها بالتعفّن والســـقوط في 

النمطية التجاريـــة ويردّد نفس ما يتردّد 
في فيلم ”النساء حســـب نظرة الرجال“، 
أي أن هذه الأفلام كانـــت تصوّر الجنس 
والعنف والمخدرات والجريمة، ولم تكن 

لها قيمة فنيه!

ولـــم يكن مـــا قالـــه بالطبـــع مفاجئا 
لـــي كونه صدر عن مســـؤول رســـمي في 
الدولة يتمتع بما لا يتمتع به المواطنون 
أو  البســـطاء  العاديـــون  الإيرانيـــون 
الســـينمائيون الراغبون في تجاوز قيود 

الرقابة.
ورغم أن الفيلم الذي أشرتُ إليه يدين 
بشـــكل واضـــح، أفلام ما قبـــل الثورة إلاّ 
أنه في الوقت نفســـه، يعتـــرف بأن هناك 
من نجوم السينما الإيرانية ومشاهيرها 
من أرغـــم على التوقف عـــن العمل. ومن 
بين هـــؤلاء ممثلة انتحـــرت. أما النجمة 
الشهيرة بوري بانياي التي قامت ببطولة 
85 فيلما، فقد توقفت تماما عن العمل بعد 
1979، وظهـــرت ككومبـــارس صامـــت في 
لقطـــة واحدة من فيلم ”شـــيرين“ لعباس 

كياروستامي (2008).
أغداشـــلو  شـــهرت  الممثلة  وغادرت 
إيران إلى لندن ثم إلى الولايات المتحدة 
حيث عملت في هوليوود، وفرّت ســـوزان 
تســـليمي من إيران بعد ثـــورة الخميني 
إلى السويد، وغيرهن كثيرات، بل وغادر 
أهـــم مخرجـــي إيران محســـن مخملباف 
البلاد لكي يتمتع بالحرية حيث يقيم مع 

عائلته في فرنسا.

مهرجان روتردام يفتح ملف سينما ما قبل الثورة الإسلامية

المرأة كمخرجة سينمائية في إيران الماضي

من «فيلمفارسي» كيف كانت تبدو المرأة الإيرانية

«فيلمفارسي» و«النساء حسب نظرة الرجال» فيلمان عن قمع المرأة في إيران
من الأفلام التي عرضت في الدورة 49 من مهرجان روتردام الســــــينمائي، 
شــــــريطان من الأفلام التســــــجيلية الطويلة يشــــــتركان في كونهما يهتمان 
بصناعة الســــــينما الإيرانية في زمن الشاه، أي قبل انقلاب الخميني الذي 
يعرف بـ»الثورة الإســــــلامية» عام 1979 الذي غيّر وجه الســــــينما الإيرانية 

وفرض عليها رقابة صارمة.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

بعد صعود الخميني إلى سدة 

الحكم غادرت الممثلة شهرت 

أغداشلو إيران إلى لندن ثم 

إلى الولايات المتحدة حيث 

عملت في هوليوود يلمس فكرة الاســـتعداد  ه
الحداثـــة  عـــن  لنكـــوص 
بتقبل فرض نمـــط حياة  ح
ـــز الخميني وزمرته على 
نـــه لا يتجاهـــل الفـــرض 

ي

لاضطهـــاد والترويع الذي 
ـوم الســـينما ومخرجيها 
أشـــهر الممثـــلات، فقد  م
العمـــل، وحوكم البعض 
جن، كمـــا دفـــع بعضهـــنّ 

سان خوشباخت ما 
في مقال نشره

رديان البريطانية 
2019)، فيقول 

ساة، 
قيقية. 
ى نقاط
ورة
ظة 

ا
يون

ا ريكس 
إيران (في  ي

18 أغسطس  ي
نت السينما مليئة

الثانـــي  العـــرض  شـــاهد 
مســـعود  للمخـــرج  زال“ 
ـــو أحـــد أفضـــل الأفلام 
رانيـــة وكانـــت الرقابة قد 
العـــرض،  مـــن  ــرة 
شـــخصا.  الحـــادث 420
الســـينما  عـــادت  لرمـــاد 

ا“.

القوميـــة فـــي إيـــران
العامليـــن في صناعة
(فيلمفارس الإيرانيـــة 
المشـــهورين، بالمثـــو
ثوريـــة للتحقيـــق مع
عليهم أحكاما بالمنع
البعض منهم للسجن

نظرة سلبية

أمـــام هـــذه النقط
الفيلـــم الثاني ”النس
الرجال“. وهو ينقســـ
تحمـــل عناوين مختلف
النظرة السلبية لصنا
كأم أو كزوجـــة مغلوب
كعاهـــرة، أو كقروية
المدينة، أو كأم ي فـــي
المنـــزل ترعـــى الأبنا
الصـــور النمطيـــة الت
ويعلق عليها مـــن خ
فيلمـــا من الأفلام الإ
لها وجود، فالفيلم
الإيرانـــي الجديــ
على الســـلطة في
مئات وإتلاف 
فـــي البداية أ
الأفـــلا علـــب 
الصـــدأ، و
م بالكثير 
مـــن نـــوع
عليها هذه
مخرج
نوري، مـــن م
فـــي الســـينما 
ثم ذهـــب إلى فرن

عملت في هوليوود

«فيلمفارسي» يعقد 

مقارنات ذكية بين 

ماضي السينما الإيرانية 

وحاضرها، عبر نظرة 

مشبعة بالحنين والحب


